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لم يخطر ببالي وأنا أعُد نفسي في الصباح الباكر وتحديدًا في تمام الساعة الرابعة فجرًا قاصدًا السفر
نحو العاصمة تونس يوم الثلاثاء  نوفمبر الجاري أن رحلة الذهاب الهادئة ستعقبها رحلة إياب

صاخبة.

بدأت رحلتي الروتينية مع القطار الصباحي قاصدًا العاصمة تونس – في طقس بارد يتخلله زخات
مطر عابرة بللت ثيابي وبعثت الهدوء في فؤادي -وكان هذا القطار الذي يتنقل فيه المسافرون من
ــا مثلمــا هــي العــادة لأن الساعــة وقتهــا لم تصــل بعــد إلى ــا وهادئً ــوميين مليئً ــة الي ــوظفين والطلب الم

الخامسة فجرًا.

لــن نطيــل كثــيرًا في سرد رحلــة الذهــاب لأننــا وعــدناكم بالتحــدث عــن رحلــة الإيــاب الــتي عــاينت فيهــا
أصـعب اللحظـات بنفسي بسـبب حالـة الهلـع والخـوف الـتي رأيتهـا لأول مـرة باديـة ظـاهرة علـى فئـة

كبيرة من التونسيين.

فبعد يوم دراسي جامعي ركبت القطار المتجه صوب مدينة سوسة الساحلية، وبعد أن حجزنا مقعدًا
بشق الأنفس أردت أخذ قسط من الراحة وقررت النوم قليلا بسبب الإجهاد الذي لحق بي يومها،
ولكن لم تمض دقائق معدودة على محاولة إغماض العينين حتى بدأ الركاب يضجون ويتناقلون خبرًا
مفاده تفجير حافلة ركاب في شا محمد الخامس بالعاصمة منذ دقائق ولا تفاصيل عن العملية إلى

حد تلك اللحظة.

لم أعــر الأمــر اهتمامًــا في اللحظــات الأولى لســماع الخــبر وذلــك لأنــني تعــودت ســماع الإشاعــات الــتي
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يطلقها المرجفون بشكل شبه يومي، ولذلك لم أشأ سؤال المتحاورين والمسافرين المحللين الذين بدأوا
اسـتنتاجاتهم وتوقعـاتهم وتصـوراتهم وتحليلاتهـم للحادثـة قبـل أن ينقشـع ضبابهـا، بـل بـدأ البعـض
منهم باتهام جهة دون غيرها بالوقوف وراء هذه الحادثة التي لم يتحدد بعد لا الجهة التي استُهدِفت
ولا أسـبابها الـتي كنـت أرجـح شخصـيًا أن تكـون عطلاً فنيًـا في حافلـة مدنيـة، حينهـا سـمعت رجلاً يكـاد
يبلـغ السـتين مـن عمـره يسـأل أحـد الشبـاب العشريـني الـذي كـان يسـتمع لإحـدى الإذاعـات الخاصـة

بواسطة هاتفه الجوال قائلاً “حافلة مدنية أو عسكرية”، فأجابه بأن الأخبار شحيحة إلى حد الآن.

في تلك اللحظة بدأ الشك يراودني وتمالكت نفسي مقررًا ألا أبدي اهتمامًا بما سمعت وبما يتحدث
كثرها باحتمال وقوع أحداث إرهابية في عنه المسافرون لأنني سئمت الإشاعات اليومية التي يتعلق أ
منـاطق متفرقـة مـن البلاد، ولكـن وبعـد لحظـات بـدأ الخـبر ينتـشر وأضحـت عربـة القطـار أشبـه بمركـز
للاتصالات، فكل يتصل بصديق أو بزوج أو بزوجة أو بأب أو بأم يسأله عن صحة الخبر أو يطمئنه

على سلامته.

بعــد دقــائق ســمعت رجلاً في الخمسين مــن عمــره يهمــس لأحــد الشبــاب الــذي كــان فاتحًــا لحــاسوبه
كد من الخبر”، فأجابه الشاب غير المحمول ومشغولاً بالنظر فيه قائلاً له “افتح موقع كذا وكذا وتأ
مكترث “ليس عندي إنترنت وما الذي وقع بالتحديد”، فأردف الرجل “قيل إن حافلة تم تفجيرها في

شا محمد الخامس قرب مقر الحزب الحاكم القديم”.

كـدت وقتهـا أن الأمـر جـد وليـس هـزلاً وأن الخـبر أصـبح يقينًـا، فرأيـت أنـه مـن واجـبي كصـحفي أن تأ
كـد مـن الخـبر بطريقـتي الخاصـة، فاتصـلت بأحـد الثقـاة الـذي أجـابني فـورًا بفضـل متـابعته المبـاشرة أتأ
ية بأن هجومًا إرهابيًا استهدف حافلة تنقل إما أمنيين وإما عسكريين وأن الأخبار للقنوات الإخبار

الأولى تفيد بمقتل  راكبًا منهم.

لم أشأ ترك ذلك الرجل الخمسيني يتخبط لأنه لم يسأل أي أحد بعد ذلك الشاب، فأسررت له بصوت
خافت ما حدثني به صديقي الثقة، فبدا عليه بعد حديثي معه القلق والأسف على ما وصل إليه

حال البلاد.

ية والإذاعات خلال عشر دقائق أصبح الخبر واضحًا لكل المسافرين؛ فقد تناقلت كل المواقع الإخبار
كيــدات المكلــف بــالإعلام في وزارة الداخليــة وليــد اللــوقيني بــأن انفجــارًا اســتهدف الخاصــة والعامــة تأ
حافلـة كـانت تقـل أفـرادًا مـن الأمـن الرئـاسي وأن التفاصـيل الأوليـة تفيـد بإمكانيـة أن يكـون الانفجـار

ناتجًا عن هجوم إرهابي.

وبعــد دقــائق مــن وضــوح الرؤيــة تحــول القطــار إلى وكالــة للأنبــاء كــل يتــابع فيهــا تفاصــيل الخــبر علــى
طريقته، فهذا يتصل بعائلته وآخر بحبيبته للحصول على المعلومات أولاً بأول، حتى أن ذلك الرجل
الذي أسررت له الخبر اليقين قبل دقائق اتصلت به عائلته وأبلغته تفاصيل الحادثة مثلما سردتها

عليه.

كانت العادة أن يكون كثير من المسافرين في تلك الرحلة نائمين لتوقيتها المتأخر نسبيًا ولكن لم أر نائمًا



واحدًا في العربة التي كنت جالسًا فيها رفقة العشرات، بل كان اهتمامهم منصبًا على سماع تطورات
العمليـة الـتي تنقلهـا الإذاعـات لحظـة بلحظـة، وكـم كـانت تلـك الأخبـار والتفاصـيل مغلوطـة كمـا هـي

عادة وسائل الإعلام المحلية.

فجـأة رن هـاتفي فـإذا بوالـدتي تتصـل بي للاطمئنـان علـيّ والخـوف بـادٍ علـى صوتهـا ولكنـني طمأنتهـا
يـق العـودة ولا تخـافي وسـيكون أبي في انتظـاري في المحطـة فلا تقلقـي مـن نـاحيتي”، قـائلاً “إنـني في طر

فأقفلت الخط وفسحت المجال لاتصالين آخرين من صديقين يسألان عن سلامتي.

وبعد انتهاء الاتصالات الواردة والصادرة، سمعت نسوة يزعمون أنهن مررن بالشا الذي وقعت
فيــه العمليــة أثنــاء عــودتهن مــن عملهــن وأنهــن رأيــن ســيارات الإســعاف والحمايــة المدنيــة وعربــات
الشرطة مسرعة باتجاه مكان الهجوم الذي طوقته وأغلقته قوات الشرطة والجيش بعد دقائق من
وقوع الانفجار، ولكن عندما أردت الحديث معهم وسؤالهم عن حقيقة ما رأوه نزلوا من القطار في

إحدى المحطات.

وقبل دقائق من الوصول إلى المحطة النهائية صاح أحد المسافرين قائلاً “هذا الإرهاب سببه حزب
سـياسي كـان يحكـم سابقًـا وأن الحـل يكمـن في فصـل الـدين عـن الدولـة وأنـه يحبـذ أن تكـون تـونس

لائكية”.

في الحقيقة لم أنل شرف الحديث مع ذلك الشاب الذي يبدو أنه جاوز الثلاثين من عمره بقليل، لأن
مسـافرين اثنين انبريـا لـه بإجابـة موحـدة مفادهـا أن كـل النخـب السياسـية في تـونس بـدون اسـتثناء
كانت سببًا فيما تمر به البلاد من ظروف صعبة، كما أضاف الرجلان بعض البهارات اللغوية التونسية

والتي كانت أساسًا شتمًا للأحزاب السياسية بلا استثناء.

وبعد حوالي ساعتين من المسير وصل القطار إلى المحطة المقصودة ونزلت في جو بارد وممطر قاصدًا
سـيارة والـدي الـذي كـان ينتظـرني والـذي كنـت أنـا أنتظـره أيضًـا لـكي أقـص عليـه التجربـة الـتي عشتهـا
وسط القطار أثناء الحادثة والتي كانت مليئة بالتحاليل السخيفة بين فئة كبيرة من المسافرين من

أمثال صديقنا اللائكي.
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